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لدع بَدْر العَْيِْي الذي يان صح َم تشر مَقَالٍ الشَّيْخ ريع 
"كلام أَيِمّة ولام حول ایتا" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار 
على نهجه إلى يوم الدين؛ آما بعد: 

فقد طعت على تغريدة ل بدر بن علي بن طامي العتيبي كتبها جواباً على 
سؤال: ما رأيكم بهذا المقال؟ وهل تنصح بنشره؟ وأرسل السائل له رابط مقال 
"كلام آئمة الإسلام حول أحاديث الشفاعة" لشيخنا العلامة الشيخ ربيع حفظه 
الله . 

فكان جواب ابن طامي: "لا ينشر". 

وی تغریدات له مقترنة بتلك التغريدة: 

-١‏ وصف من يستسلم لحديث الشفاعة ويحتج به على عدم تكفير تارك 
عمل الجوارح: بالإرجاء ولو أدخل "العمل" في تعريف الاییان!. 

۲- وصف حديث الشفاعة بأنه من المتشابه وأنه فتنة للمرجئة!. 

6 - رد على أحد المعلقين بقوله: "لا آدري ما الحدادية!» ولا همني» ولیس 
كل من ۸ يقبل من تُعظّمه يُصنّف ويُلحق بمن اختلة: من الفرق والطوائف. 
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والقال الذکور يصلح للرد على الخوارج ومن قال بخلود مرتکب الکبيرة في 
النار» ومن استدل به على خروج العمل من أصل الأياة فقد زل e‏ 
أقول: 
تغريدات ابن طامي هذه تضع النقاط على الحروف» وتؤكد أنه موافق اما 
لفكر الحدادية الغلاة» وخاصة إذا أضفنا إليها ما نقلته عنه في مقالٍ سابق أنه 
يشكك في عقيدة الإمام الالباني رحمه الله عموماً ويتهمه بالإرجاء على وجه 


او 


ولي على تغريدات ابن طامي هذه وقفات: 

الوقفة الأولى: لماذا يا ابن طامي لا تنصح بنشر مقال الشيخ ربيع حفظه 
الله؟ ! 

الشيخ ربيع حفظه الله كتب مقاله [كلام أئمة الإسلام حول أحاديث 
الشفاعة]”' انتصاراً لحديث الشفاعة الذي یفر منه غلاة الحدادية في عصرنا هذا 
ویرذونه ولا يرفعون به رأساً ويزعمون أنه من المتشابه الذي لا يستدل به إلا 
أهل الزيغ وأهل الإرجاء. فين الشيخ حفظه الله أن أئمة الإسلام يستسلمون له 
ويحتجون به على إخراج أهل التوحيد والایمان الذين لا يشركون بالله شيئاً وان 
كان إِي|نهم في نهاية الضعف من في قلوبهم ذرة من یمان أو أدنى من ذلك من لم 


)١(‏ مقال: [كلام أئمة الإسلام حول أحاديث الشفاعة التي لا يرفع الخوارج الحدادية مها رأسا للعلامة الشيخ ربيع بن هادي الدخلی» على 
الرابط: http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=A&id=۳۲71‏ 
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یعملوا بجوارحهم خيراً قط؛ سواء كان هؤلاء الأئمة من الکفرین لتارك 
الصلاة أو غير مكفرين» ونقل الشیخ ربيع حفظه الله کلام الأئمة موثقاً وفیه آن 
هذا هو ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم باحسان وأنه لم خالف فيه الا آهل 
البدع من اخوارج والعتزلة ونحوهم. 

فيا ابن طامي ما هو السبب في نصحك على عدم نشر هذا القال؟! 

الشیخ ربیع حفظه الله جع في مقاله کلام الآئمة ول يزد عليهم إلا في 
موضعین. 

الوضع الأول: قوله حفظه الله: ((وهذه التصوص عن شيخ الاسلام 
وغیره من أئمة الاسلام؛ بل واتفاق السلف من الصحابة وتابعیهم باحسان: 
تدمغ الحدادية الذین مهوشون على أحاديث الشفاعة» ومن تهویشاتهم قول بعض 
زعمائهم: إن أحاديث الشفاعة من التشابه» وقصره الشفاعة على الصلین؛ 
خالفين في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الکرام وأئمة الاسلام 
رحمهم الله)). 

وقال الشيخ ربيع في اموامش: ((من عجائب ومنكرات عبد الحميد 
الجهني الحدادي: أنه لا يعترف إلا بشفاعة الملائكة في المصلين فقط ويرى أنَّ 


۰ 


آحادیث الشفاعة ما عدا هذا من التشابه» ویشارکه في هذا الاعتقاد آبو عاصم 


الخامدي وغبره من | حدادیة)). 





لدع بذر العتيمي الذي ينصح بعدم تشر مقال الشّيْخ ربيع "كلام أَيِمّة الاشلام حول أَحَادِيثِ لماع" 


الوضع الثاني: قول الشیخ ربیع حفظه الله: ((وهؤلاء الائمة الذین رووا 
هذا الحديث -حدیث آنس- وحدیث أبي سعید رضي الله عنهیا: يؤمنون با 
تضمّنه هذان الحديثان من الشفاعات في الأصناف المذكورة» وقبلهم الصحابة 
والتابعون الذين بلغهم هذان الحديثان وغيرهما من أحاديث الشفاعة» فيا هو 
رأي الفرقة الحدادية فیهم؟ 

فحدیث أنس رضي الله عنه يفيد أنَّ الشفاعة تتناول أصنافاً: 

الصنف الأول: من كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من اٍیمان. 

الثاني: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایان. 

الثالث: من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من 
إيمان. 

الرابع: صنف يشفع فيهم النبي صل الله عليه وسلم» وهم من قال: "لا 
إله إلا الله" فيقول الله له: "ليس ذاك لك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي 
وجبريائي لأخرجنّ من قال لا إله إلا الله". 

فهذه الأضتاف من أمة عمد آدخلوا النار بذنوبهم وأخرجهم الله من 
النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبا في قلومهم من الایمان. 

والصنف الأخير: رس | بعزة الله وکریائه وعظمته وجریائه ورحته. 


وذلك بسبب توحیدهم وليمانهم وإن كان في نباية الضعف. 
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فهذان الحديثان مجمعان بين الترهیب والترغیب؛ الترهیب من الذنوب 
والعقوبة الشديدة علیها لیرتدع السلمون عن الذنوب؛ والترغیب في الایمان 
والتوحید لیکونوا من آهله)). 

فأين موضع النقد والانکار الذي لاجله ينصح ابن طامي السائل بعدم 
نشر القال؟! 

هل السبب هو كلام الائمة رحمهم الله الذي يحاول هؤلاء إخفاءه 
وكتانه؟! 

أم السبب كلام الشيخ ربيع حفظه الله الذي ۸ يزد فيه عن معنى كلام 
هؤلاء الائمة؟! 

فان قال ابن طامي: السبب كلام الأئمة!» فهذه شهادة منه على نفسه أنه 
من أذناب الخوارج والمعتزلة. 

ولا يستبعد منهم هذا؛ فهذا أبو عاصم عبد الله الغامدي يرد النقول التي 
جمعها الشيخ ربيع حفظه الله لآئمة الحديث بقوله كا في مقاله [نسبة الدكتور 
ربيع بن هادي ترك العمل بالكلية لائمة أهل السنة وأنه قول من أقوالهم]: 
((وقد يرجع السبب أيضاً لا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من: أن كلام 
المرجئة وغيرها من الفرق الضالة قد اختلط بكلام أهل السنة فوقع الإرجاء في 


بعض آهل الحديث))!!. 
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وان قال: السبب کلام الشیخ ربيع في هذين الوضعین!. 

فنقول له: أين موضع النقد فیها؟! 

ولا نتتظر منه جواباًء فانکاره يدور حت حول قول الشیخ ربیع في هذا 
القال: "ومن تبويشاتهم قول بعض زعماتهم: إن آحادیث الشفاعة من الشاب 
وا ع ي 

فكا أنَّ عبد الحميد الجهني وعبد الله الغامدي یصحان بأنَّ حديث 
الشفاعة من التشابه الذي لا يستدل به إلا أهل الارجاء وأنَّ الشفاعة حصورة 
في أهل الصلاة وينفون الشفاعات الأخرى الواردة في أحاديث أبي سعيد 
الخدري وأنس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم» فكذلك بدر العتيبي هو على 
خطاهم حذو القذة بالقذة» ولهذا لا ينصح بهذا المقال. 


فأما دعوى أن حديث الشفاعة من المتشابه؛ فا جواب عنها: 

۱- هذه الدعوى أول من أطلقها في هذا العصر سفر الحوالي في كتابه 
"ظاهرة الارجاء" حیث قال في رده على رسالة الشیخ الالباني رحمه الله "حکم 
تارك الصلاة": ((ثالثاً: جمع النصوص التعلقة بالوضوع وارجاع التشابه منها 
" کحدیث الشفاعة" إلى الحکم. والظني الدلالة إلى القطعي والاستنارة بأقوال 
السلف في ذلك؛ لا أن يعمد الباحث إلى نص واحد يحتمل آکثر من وجه فیجعله 


عاد بحثه ویبنی عليه رأيه ویژول کل ما خالفه)). 
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كلام اة الاسلام حو 3 


الود عَلَ بَذر العتيْبي الذي ينصح دم تفر مَقَالٍ لیخ بيع 7 
ال 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله في [الجموع ۳ ۱۳-۲ ]: 


م ر 


2-7 1 رد رر و ق ر ع يزه ب 6 
اتید که ماه ری کمن که ی کی ی 





و و 


ST‏ اس ل ا لعلو هو تین خی قن كان 





زر وه 


مُوَافِقَا هم عل ذَلِكَ الْقَوْلِ!؛ وَهَولاء اقرف عقت با ساب عَلَيّهِ من آیات 
الکتاب ورك كما كَالتَصَارَى وا رارج م ڏ کان هَولَاءٍ أَحَذُوا 
بالتشابه من كلام الله وَجَعَلُوه NAE‏ 
اما وليك -كثفاة الصَمَاتِ مِنْ لهي وَمَنْ راهم من ْلَه 
تقزم لاه تعلو ما وه همم برآیم شر لمکم الب كين 
باه وَإِنْ 1 يَكُنْ مَعَهُمْ من الأنبياء والکتاب والستة ما یراق وَيخْعَلُونَ ما 





رت ر ° م 1 وره1 هک و 0 ترچ و 94 ° 
ES‏ وَإِنْ کان صرحا قد اة بالضر ورّة: جعلونه من 





TE 


التشابه!؛ وها كان موّلاء أَعْظَمَ ال لِلأنبَِاءِ من > جبيع هل البدَع)). 
وقال في [المجموع ۱۷/ 4۱۷]: ((وَأهْلَ الدع وتاب وال 
يَدَعُونَ الم والیزفان وَالتَحْقِيقَ وَهُمْ من أَجْهَلٍ التاس بِالسّمْعِياتِ 


24 





2 
و‎ 
ES ۳ 


والعَقلَات رهم ا لمَاظًا عم 7 ll‏ متشاعة کت مه تتضمر' عقا وباطلا قا ينا 
هي الْأَصُولَ المُحْكَمَة!ء وَعَْلونْ ما ها من توص الکتاب ا مه 
لاه الّذِي لا يَعْلَمُ مَعْنَاهُ عِنْدَهُمْ إلا الله» وَمَا یله بالاخت‌الات لا تفید 














كلام یه الاسلام حو 4 


الرّدُ عَلَ بر اي الذي ينصح بعَدَم تشر مقال ا بیع "کلا 


و 5 و 
يس 9 عر 2 51 7 3 ور 7 م7 4 هم ر 0 2 ° و 00 7 ۰ لان ۾ 
فیجعلون البراهين شبهاتِ. والشبهاتِ براهین؛ كا قد بسط ذلك في مَوضع 
س 


ا 


که كَالشَافِعِيٌ رحد وم هم N CC‏ 


1 
2 و 


لايس تخض ا 
یرف عَنْ عا ِن عّء میا نه قال عَنْ نص اختح به حتح في مَسْأَلَِ: 
ن مدا لا یعرف أَحَدّ مَعْنَاُ فلا مخت بها؛ وَلَوْ قال أَحَدٌ ذَلِكَ لقیل لَه مثل لك 


رز ام م2 نور لار ۶ و رای مها مم ع * ي م و وم م 6 4 ر هو م 
راذا دعي ل مسال 2 المشهورة ین الائمّة: أن نصه محکم بعلم معناه و 


حت 





النصّ الاخر متشابة لا به ا ؛ قوبل بمثل هَذْه الدَعْوَىء وَهَذَا بخلاف 





و إن من الخصُوصي ما مَعْنَاهُ جل وا ضح ظَاهِرٌ لا َمِل الا وَجْها وَاحدّا لا 
یم فيه اشتباه وَمِنْهَا ما فيه حَمَاءٌ شیاه یعرف معا الَا حون في العلم فَإِنَ 
دا تفیب* صحیخ وجبئیز لاف ف اتقو يال عَل أه کل يورت متا 


ف قال اه رف مهاب عل لاه را اق دک هللف وا اف 
في | 


مم 46و هلووور ,و 


امساب د عل أنه كله يعر ف معناه)). 

وقال العلامة ابن القیم رحمه الله في [إعلام الوقعین ۳۰۵-۳۰/۲]: 
((ثم ردوا تلك الأنواع كلها متشابهة» فسلّطوا التشابه على الحکم وردوه به» ثم 
ردوا المحكم متشابهاًء فتارة يحتجون به على الباطل» وتارة يدفعون به الحق. 
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ومن له آدنی بصيرة ر : أنه لا شىء في النصوص آظهر ولا أبين دلالة 





من مضمون هذه التصوص فاذا کانت متشابيةفالشريعة کلها متشابة» ولیس 
فیها شیء حکم ألبتة» ولازم هذا القول لزوماً لا حيد عنه: أن ترك الناس بدونها 
خير لهم من انزاها إليهم» فإنها آوهتهم وآفهمتهم غير الراد» وآوقعتهم في 
اعتقاد الباطل» ول يتبين هم ما هو الحق في نفسه» بل أحيلوا فيه على ما 
یستخرجونه بعقوفم وآفکارهم ومقايسهی فنسأل الله مثبّت القلوب تبارك 
يقال ادك قلوبدا عل دینه وما بعت به رسوله من للدي ورين ان ون آا 
یزیغ قلوبنابعد ٍذ هدن > قریب جیب)). 

وقال رجه الله وهو يتكلّم عن صفات النفس الأمارة بالسوء في کتابه 
[الروح ص ۲۲۹): ((وتریهم تجريد التابعة للرسول وما جاء به وتقدیمه على 


آراء الرجال في صورة تنقیص العلاء والرغبة عن آقواطم وما فهموه عن الله 


ورسوله!؛ واد هذا (ساءة ادب علیهم وتقدم ين الي وهر مفض إل |ساءة 
الظن مهم وأنهم قد فاتبم الصواب وکیف لنا قوة أن نرد علیهم ونفوز ونحظی 
بالصواب دونهم!» فتتفر من ذلك آشد النفار» وتجعل کلامهم هو الحکم 


الواجب الاتباع» وکلام الرسول هو التشابه الذي یعرض على آقواطم؛ فا 





وافقها: قبلناه» وما خالفها: رددناه أو أوّلناه أو فوضناه)). 





.كك 
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۳۹ 
تيد ۳ 


۳- حدیث الشفاعة من الأحاديث المحكمة غاية الا حکام: 

قال العلامة ابن القیم رحمه الله في [إعلام الوقعین ۲۹۳/۲] وهو يذكر 
طرق أهل الضلال في رد النصوص الصريحة: 

((وهذا فعل الذين يستمسكون بالتشابه في رد الحکم؛ فان لم يجدوا لفظاً 
متشابماً غير المحكم يردونه به استخرجوا من الحکم وصفاً متشايهاً وردوه به. 
فلهم طريقان في رد السنن: 

أحدهما: ردها بالمتشابه من القرآن أو من السنن. 

الثاني: جعلهم المحكم متشابباً ليعطلوا دلالته!. 

و ما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث -كالشافعي والإمام أحمد 
ومالك وأبي حنيفة وأبي یوسف والبخاري وإسحاق- فعکس هذه الطریق؛ 
وهي أنهم يردون المتشابه إلى الحکم. ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم التشابه 
ویبینه هم فتتفق دلالته مع دلالة المحكم وتوافق النصوص بعضها بعضا فإنها 
كلها من عند الله» وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقضء وانا 
الاختلاف والتناقض فی| كان من عند غيره. 

ولنذكر لهذا الأصل أمثلة لشدة حاجة كل مسلم إليه أعظم من حاجته إلى 
الطعام والشراب: [وذكر رحمه الله رد أهل التأويل والتعطيل نصوص الصفات 
ورد القدرية والجبرية نصوص القدر والمشيئة» ثم قال:] 
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المثال الخامس: رد الخوارج والعتزلة النصوص الصريحة المحكمة غاية 
الاحکام في ثبوت الشفاعة للعصاة وخروجهم من النار بالتشابه من قوله: "فا 
تنفعهم شفاعة الشافعین "» وقوله ربنا: "إنك من تدخل النار فقد آخزیته" 
وقوله: "ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده بدخله نارا خالدا فیها» ونحو 
ذلك وفعلوا فیها فعل من ذکرناه سواء)). 

- لو كان حدیث الشفاعة من التشابه لما استسلم له الآئمة التقدمون 
وصرحوا بمقتضی دلالته على إخراج الوحدین الذين ۸ یعملوا خيراً قط 
بجوارحهم. وقد ذکرهم شیخنا الشیخ ربیع حفظه الله في مقاله هذا الذي لا 
ينصح بنشره بدر العتيبي!» کا ذکر شیخنا حفظه الله کلام الآئمة في مقالات 
سابقة في رده على عادل آل حمدان وعبد الله الغامدي وعبد الحميد الجهني. 
وكلامه منشور ومطبوع ومجموع في رسالة "المقالات الأثرية في الرد على شبهات 
وتشغيبات الحدادية '» ولا مزيد بعده. 

فهل هؤلاء الائمة والعلاء يستدلون بحديث الشفاعة وهو من 
المتشابه؟ !! 


وهل يُقال فيهم: أخهم من أهل الزيغ الذين يتبعون التشابه؟! 


)1غ( يمكن الحصول عليه من هذا الرابط: ۷ ۶۱۸2۲ https://www.ajurry.com/vb/filedata/fetch‏ 
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وأكتفي هنا بنقل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وتلامذته رحمهم الله: 

قال الحافظ ابن المحب الصامت المقدسي في كتابه [إثبات أحاديث 
الصفات ص 55 4/ | باب الشفاعة وهو مخطوط في (المكتبة الظاهرية)/ نقلاً عن 
رسالة "الدليل على عدم كفر تارك جنس العمل"]: ((حديث: "شفعت الملائكة 
وشفع النبيون ول يبق إلا أرحم الراحمين؛ فيقبض قبضة من النار فيخرج منها 
قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حم)". قال شيخنا (ابن تيمية رحمه الله): لیس 
في الحديث نفي إيانهم!ء وإنا فيه نفي عملهم الخير» وني الحديث الآخر: 
فیخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من ایمان ؛ وقد يحصل في قلب العبد 
مثقال ذرة من إيهان وان كان لم يعمل خيراً!ء ونفي العمل أيضاً لا يقتضي نفي 
القول!» بل هال فمن شهد آن لا إله الا الله واد حمداً وسول ا ومات و 
يعمل بجوارحه قط إنه لم يعمل خبرآٌ فإنَّ العمل قد لا يدخل فيه القول لقوله: 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » وإذالم يدخل في النفي: ایمان 
القلب واللسان؛ لم يكن في ذلك ما يناقض القرآن)). 





وابن المحب القدسی هو الحافظ آبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد ابن 
المحب المقدسى» وهو الملقب ب(ابن المحب الصامت). ولد سنة ۲ ۷ هه وسمع 
من شيخ الاسلام ابن تيمية (مسند ا حارث ابن آيي أسامة) بقراءة والده عبد الله 


بن المحب في سنة ۱۸ ۷ه. 
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وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في [حادي الأرواح ص54 ۲]: ((قد ثبت 
في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في حديث الشفاعة؛ "فيقول عز 
وجل شفعت الملائكة وشفع النبیون وشفع المؤمنون وم يبق إلا أرحم الراحمين 
فيقبض قبضة من النار فیخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا ما 
فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كا تخرج الحبة في حميل 
السیل؛ فيقول آهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل 
عملوه ولا خير قدموه"» فهؤلاء أحرقتهم النار جميعهم فلم يبق في بدن أحدهم 
موضعٌ لم تمسه النار» بحيث صاروا حما؛ وهو الفحم المحترق بالنار. 

وظاهر السیاق: أنه ل يكن ق قلوجيع مثفال ذرة من خبر؛ فإن لفظ امحدیث 





هكذا: "فيقول ارجعوا فمن وجدنم ف قلبه مثفال ذرة من خير فأخرجوه 


فيخرجون خلقاً كثيراًء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيراء فيقول الله عز وجل: 


شفعت الملائكة وشفع النبیون وشفع المؤمنون ول يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض 
الله قبضة من نار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيراً قط". 


فهذا السياق يدل على أن هؤلاء لم يكن في قلوءهم مثقال ذرة من خير» و 





هذا فأخرجتهم الرحمة. 
ومن هذا: رحمته سبحانه وتعالى للذي أوصى أهله أن يحرقوه بالنارء 
ويذروه في البر والبح زع منه بأنه يفوت الله سبحانه وتعالى» فهذا قد شك في 


العاد والقدرة ول یعمل خا قط؛ ومع هذا فقال له: "ما حملك على ما 
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صنعت"؟ قال: "خشيتك وآنت تعلم" فا تلافاه أن رحمه الله» فلله سبحانه 
وتعالی في خلقه حکم لا تبلغه عقول البشر. 

وقد ثبت في حدیث آنس رضي الله عنه أن رسول الله قال: "یقول الله عز 
وجل آخرجوا من النار من ذكرني يوماً أو خافني في مقام"» قالوا: ومن ذا الذي 
في مدة عمره كلها من اوها إلى آخرها لم يذكر به يوماً واحداً ولا خافه ساعة 
واحدة؟!. 

ولأ ویب رهسا رهل يفيف من لکوت أن 
خافه في مقام ماء فغير بدع أن تنفى النار؛ ولكن هؤلاء خرجوا منها وهي نار)). 

وقال العلامة ابن رجب رجه الله في رسالته [التخويف من النار 
فى 1086( زو اراق شوه اکر قل" هم أغوال ام ار وان کان 


أصل التوحيد معهم» ولهذا جاء في حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد موته 





بالنار إنه "لم يعمل خيراً قط غير التوحيد" خرجه الامام أحمد من حديث أي 
هريرة مرفوعاًء ومن حديث ابن مسعود موقوف ويشهد هذا ما في حديث أنس 
عن النبي صل الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة قال: "فأقول: يا رب 
ائذن لي فيمن يقول لا إله إلا الله» فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي 
لآخ رجن من النار من قال: لا إله إلا الله" خرجاه في الصحيحين» وعند مسلم: 


"فیقول: ليس ذلك لك أو ليس ذلك إليك"» وهذا يدل على أن الذين يخرجهم 
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الله برحمته من غير شفاعة مخلوق هم أهل كلمة التوحيد؛ الذين لم يعملوا معها 





خيراً قط بجوارحهم. والله أعلم)). 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالی في سورة هود: فا 
ی را قي ار کم يها رود رقي تمالیین يهاه ات الوا 
وَالْأَرَضُ إلا ما شاء رَبك إن رَبك ال تا پرید): ((وقد احتلف الفسرون في 
الراد من هذا الاستثناء على آقوال كثيرة» حکاها الشیخ آبو الفرج بن الجوزي في 
کتابه "زاد المسير"» وغيره من علاء التفسير» ونقل كثيرًا منها الامام آبو جعفر 
بن جرير رحمه الله في كتابه» واختار هو ما نقله عن خالد بن مَعَدان والضحاك 
وقتادة وأبي یتان ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضًا: أن الاستثناء 
عائد على العصاة من أهل التوحید. من خرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين؛ 


من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون في أصحاب الكبائر. 





نوما من الدهر: لا إله الا آل ک| وردت ذلك الاأخبار الصحيحة الستفيضة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضمون ذلك من حديث آنس وجابر وأبي 
سعيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. 

ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا مَنْ وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له 
عنهاء وهذا الذي عليه كثيئ من العلماء قدي وحديثاً في تفسير هذه الآية 


ال کیت ): 
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۵- ولو كان حديث الشفاعة من التشابه لما رواه الائمة في کتبهم 
ومصفاتهم وسکنوا عن بیان کمه» ول یذکر واحد منهم أن حدیث الشفاعة 
من النصوص التشابمة ويجب رده إلى الحکم. بل احتجوا به على فرق الضلال 
من الخوارج والعتزلة والرجتة والجهمية» واستخرجوا منه عدة أصول منها: آن 
الإيمان يزيد وينقص» وأن یمان الناس یتفاضل ویتفاوت. وأن العمل من 
الإيهان» وأنَّ فاعل الکبيرة لا بخلّد في النار وأنَّ أهل التوحید تناهم شفاعة 
الشافعين» وأن أناساً م یعملوا خيراً قط بخرجون من النار ب رحمة الله عر وجل» إلى 
آخرها. 

فهل أخطأ مولاء الأئمة في هذا کله؟! 

وهل عرف هؤلاء الحدادية مالم يعرفه أولئك الائمة؟! 

وقد ذكر الإمام الروزي رحمه الله في كتابه تعظیم قدر الصلاة" طوائف 
أهل الحديث في التفريق بين "الإسلام" و "الایمان" ثم قال عنهم جميعاً: ((فهم 
يروون الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم ويثبتونه أن الله يقول: "آخر جوا 
من العان مق ان فى قله ال خر من اباب وال رت وال شعي" 
فقد آخبر الله تبارك وتعانی: أن ل قلوبهم ایا آحرجوا به من النار؛ وهم آشر 
آهل التوحید)). 

فأهل الحديث يروون حدیث الشفاعة ویثبتونه. 


أما أهل الغلو من الحدادية فيفر ون منه ویردُونه. 
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1- على فرض أن حديث الشفاعة من التشابه» فهل التشابه كالحديث 
الضعيف يجب رده بالكلية والإعراض عنه؟! آم ا ن التشابه يجب الایمان به 
وإرجاعه إلى المحكم؟ 

الملاحظ من حال الحدادية أنهم پردُون الحديث ویعرضون عنه ويصفونه 
بالمتشابه تارة وبأحاديث الارجاء تارة أخرىء ولا يلتفتون إلى ظاهره ولا سياقه 
ولا صريح آلفاظه» ومن حاول منهم رده بالتأويل ذكر له معنى يناقض ظاهره 
وسياقه ويخالف النصوص الأخرى والأصول الثابتة؛ کمن آوّل قوله: "لم 
ا يوا قط" يمن امو وهات قل نشیم من العمل» ومعلوم أنَّ هذا في 
أعلى منازل أهل الجنة لا في أدنى منازل أهل النار من الموحدين!. 

قال شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله كا في [المقالات الاثرية في الرد على 
شبهات وتشغيبات الحدادية]: ((وما رأيث أحداً من أئمة الإسلام يخالف هذه 
الأحادیث. أو يتأوّل قوله صل الله عليه وسلم: "لم يعملوا خيرا قط" بأنّ هؤلاء 
معذورون ل يتمكّنوا من العمل!. 

وإذا كانوا معذورين ۸ يتمكّنوا من العمل؛ فكيف يدخلهم الله النار 
ويعذيهم العذاب الشديد؟! وهو جل وعلا يقول: "لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها" والّه الرژوف الرحیم بعلم عباده أن یقولوا: "رين ولا كيل علا 


إِضْرًا کا له عَلَ الّذِينَ من تب ۳ عباده آن 


ون ٥ے‏ 


یقولوا: ریا ول ما لا ابو 





۷ 
سح E‏ یس 


لدع بذر العتيمي الذي ينصح بعدم تشر مقال الشّيْخ ربيع "كلام أَيِمّة الاشلام حول آحاویث الشَّفَاعَة" 


9 
E “تيد‎ 


اد هولاء الذین "1 يعملوا خبراً قط " لن آشد الجرمین؛ فلي الله عل 
إجرامهم التعمد العذاب الشدید؛ لام متمکنون من العمل» ومتمکنون منه 
طول حياتهم» أرجو من يتأوّل هذا التأويل أن یعلن تراجعه عنه؛ لأنه خالف 
القرآن والسنة)). 

فهل کون الحديث من المتشابه مسوغاً لرده والإعراض عنه أو تأويله با 
يناقض النصوص والأصول؟!» أم أن الواجب معرفة مراد الرسول صل الله 
عليه وسلم منه» وقد تقد أنَّ العلامة ابن القيم رحمه الله فرّق بين طريقة أهل 
البدع وبين طريقة آهل السنة في التعامل مع التشابه من النصوصء فذكر عن 
أهل البدع أخهم يجعلون المحكم متشااً ليعطّلوا دلالته» ثم قال: ((وأما طريقة 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث -كالشافعي والإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة 
وأبي يوسف والبخاري وإسحاق- فعكس هذه الطريق؛ وهي ہم يردون 
المتشابه إلى المحكم» ويأخذون من المحكم ما يفسّر لهم التشابه ویبینه هم فتتفق 
دلالته مع دلالة المحكمء وتوافق النصوص بعضها بعضاًء فإنها كلها من عند 
الله» وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقضء وانا الاختلاف 
والتناقض فیا كان من عند غبره)). 

والسؤال المطروح: ما هو المحكم الذي يعارض حديث الشفاعة؟! 

إن قال هؤلاء الحدادية: الحکم هي أحاديث تكفير تارك الصلاة تهاونا 

وامحواب: اذا لا یکون العکس ؟! 
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وقد تقدم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 0 نوی 1 مَسَائِلٍ 


خآ ره م 
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را المُشْهُورَةِ بين الْأَئِمَةِ آن تصه کم يُعْلَمُ مَْنَاهُ و 
يَعْلَمُ آَحَد مَعْنَاهُ؛ قوب بیثل هذه الدَعْوّى)). 

علا أن العلاء الذي يُكمّرون تارك الصلاة -كالمروزي وابن القيم مثلاً- 
م يدع أَحدٌ منهم أنَّ حديث الشفاعة من المتشابه» بل أقروا بمقتضى دلالته على 
نجاة الموحدين بإيمانهم ولو كان في نهاية الضعف كا تقدم کلامهم وهذا ما لا 


لنْصّ الا خر مُتَسَابِةٌ لا 


يقبله الحدادية الیوم. 

وان قال الحدادية: الحکم هو الإجماع على أنَّ الایمان قول وعمل وأنه لا 
يصح الويان الا بعمل. 

والجواب: العمل عند السلف يطلق على عمل القلب وعمل الجوارح» 
فكون حديث الشفاعة يفيد إخراج الموحدين الذين لم يعملوا خيراً قط 

فأين وجه التعارض بين هذا الإجماع وحديث الشفاعة؟! 

وهذاءالقنية لدعوی أن حدیث الشفاعة من التشابه؛ وهی دعوی باطلة 
بها تقدم من وجوه. 

وأما دعوی أن حدیث الشفاعة مقتصر على إخراج الصلین من أهل 
التوحيد» فهذه الدعوی یستلزم منها أنَّ الشفاعة واحدة ولیست شفاعات!ء أن 
آهل الصلاة يخرجون في الدفعة الأول من آهل التوحید» وهؤلاء یعرفهم 
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الشافعون من آثار السجود التي لا تأکلها النار وآما الشفاعات الأخرى فتکون 
بحسب إيمان القلب» وهذا يعني أن العلامة الظاهرة غير موجودة بدلیل قوضم: 
"أخرجنا من عرفنا"» فدعوی أنَّ الشفاعة لا تکون الا في آهل الصلاة خاصة 
یلزم منها لازمان فاسدان وأحلاهما مر: 

الاول: تکذیب الشافعین في قوم "ربنا آخرجنا من عرفنا" فلو كان 
الخارجون في باقي الشفاعات من آهل الصلاة لعرفهم الشافعون بآثار السجود 
ولا ترکوهم إلى الدفعة الثانية والثالثة والرابعة. 

الثاني: أن الشفاعة واحدة لا شفاعات» وهي الشفاعة لأهل الصلاة» وفیه 
إنكار لباقي الشفاعات الثابتة بالنصوص المتواترة. 

وقد قال الامام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه [التوحيد ۷۰۲/۲ - ۷۰۳]: 
((مع البیان أن للبى صل الله عليه وسلم شفاعات یوم القيامة عل ما قد ييدث 
قبل؛ لا أنَّ له شفاعة واحدة فقط)). 


الوقفة الثانية: دعوی ابن طامي أن من لم یکفر تارك عمل الجوارح من 
أهل الإرجاء وإن أدخل العمل في تعريف الإيمان!» هذه دعوى لم يسبقه إليها 
آحد من الأئمة والعلماء المتقدمين» فالمرجئة بجميع أصنافهم يخرجون العمل من 
مسمى الایمان والنزاع بين أهل السنة وأهل الإرجاء انیا هو في تكفير تارك عمل 
القلب لا في عمل الجوارح؛ قال العلامة ابن القيم رحمه الله في [الصلاة وحكم 
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تارکها ص۷۱]: ((وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق: فهذا موضع 
العركة بين المرجئة وأهل السنة؛ فأهل السنة مجمعون على زوال الایمان وأنه لا 
ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب؛ وهو محبته وانقياده)). 

لكنّ الحدادية في زماننا يحاولون تغيير مذهب الإرجاء المعروف وتوسيعه 
ويحاولون تبديل موضع المعركة من عمل القلب إلى عمل الجوارح لإدخال أهل 
السنة في هذا المذهب الردي بالباطل والبهتان. 


الوقفة الثالثة: دعوى ابن طامي أنَّ حديث الشفاعة فتنة للمرجئة لا 
تاف عن دعوی احدادية أن حدیث الْشفاعة من آحادیث الارجاء فهز لاء 
كلهم یعیبون هذه الأحاديث ویصفونها بأنها تؤيد فکر الارجاء وأنه لا يحتج ها 
إلا المرجئة!ء وهذا الکلام من الخطورة بمكانء لأنَّ مفادها وصف کلام النبي 
صل اه علیه وسلم بالارجاء الشین» نعوذ باه من الکفر والضلال البین. 

كيف یکون حدیث النبي صل الله عليه وسلم فتنة للناس؟! 

كلامهم هذا يشابه إلى حد كبير من قال من أهل التأویل والتحریف: 
ظواهر نصوص الصفات فتنة قد تؤدي إلى التجسيم والتشبيه!» ومنهم من غلا 
فقال: الایمان بظواهر هذه التصوص کفر!!» ولا نستبعد مثل هذا الغلو ی 
الحدادية وخاصة آنهم یضللون من يأخذ بنصوص العذر با هل الواضحة أو 


کرو 
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59 
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ولا أنكر أحدٌ المعلّقِين على ابن طامي وصفه حديث الشفاعة بالفتنة 
استدل ابن طامي على دعواه بقوله تعالى: "فََمًا الَذِينَ في فلوم رَيْع یو ما 
ماه مِنْهُ ابتمَاء الْفئَْةِ وَاْتِقَاءَ تأويله"» وهذا من جهله الفاضح» فنصوص 
القرآن والسنة ليست فتنة» وإن) ما يلقيه الشيطان في القلوب المريضة هو الفتنةء 
فهم يتبعون المتشابه ولا يردونه إلى المحكم ابتغاء الفتنة إذ يضعونه في غير 
موضعه وابتغاء تأويله إذ يتكلمون با لا يعرفون حقيقته» فالأخذ بالتشابه دون 
الرجوع إلى المحكم في معرفة معناه المقصود هو الفتنة وهذا من صنع البشر لا 
أن يُقال: هذا النص فتنة ولو كان من المتشابه» فالمحكم والمتشابه كله من عند 
الله» والله سبحانه لا تخاطب عباده بم يفتنهم» سبحان الله عما يصفون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [المجموع ۲۷۹/۱۳]: ((وَاللهُ 
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تایه کا أَمَرَهُ الله وَطَلَبَ فَهْمَهُ وَمَعْرقَةَ مَعْنَاهُ: فَلَمْ يدمه الله» بل 
وَمَدَحَ عَلَيّه)). 

بل لو كان سبب الذم المتشابه نفسه لا ذم الله عر وجل عباده على اتباعه 
ولا در النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يتبعون التشابه» وإنما محل الذم 
اتباع المتشابه دون الرجوع إلى المحكم والراسخين في العلم الذين يعرفون معناه؛ 


فهذا هو محل الذم. 
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ثم متى كان حدیث الشفاعة من حجج أهل الارجاء فضلاً أن یکون فتنة 
لي ؟! 

ومعلوم أن حديث الشفاعة من أقوى حجج أهل السنة في نقض مذهب 
المرجئة؛ لآنه يدل على زيادة الایمان ونقصانه» وعلى تفاوت الناس في الاییان 
وعلى أنَّ الأعمال من الایمان» وعلى أن الإيهان الذي في القلوب يتفاوت» وعل أن 
فاعل الكبيرة ناقص الایمان ومتوعد بالناره وعلى أن من لم يعمل خيراً قط هو 
من أدنى منازل أهل الإيهان وآخرهم خروجاً من النار... إلى آخره. 

فهل يقول أهل الارجاء مبذا؟! 

إذن كيف يزعم ابن طامي أنَّ حديث الشفاعة فتنة للمرجتة؛ بینا هو 


ينقض مذهبهم من آساسه؟! 


الوقفة الرابعة: قول ابن طامي: "ومن استدلٌ به على خروج العمل من 
أصل الایمان: فقد زل وضل" هذا كلام مجمل يحتمل حقاً ویجتمل باطلاً» 
والسلف الصالح كان يشتد نكيرهم ويغلّظون القول فيمن يستعمل الألفاظ 
المجملة في مواد ضع النزاع. 

فإن أراد ابن طامي ب "العمل" أصله وكاله؛ أي كل العمل من أصل 
الإيهان فهذا هو مذهب الخوارج الضلال؛ الذين يكفرون بترك أي عمل من 
الاعمال. 
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وان آراد ابن طامي ب "العمل" آصله الذي لا يصح الایمان الا به؛ فا هو 
"صل العمل "؟! 

أطلق القول ابن طامي ولم يفصل! 

فإن زعم أنَّ أعمال الجوارح كلها داخلة في أصل الاییان» لزمه أن يكفر من 
ترك عملاً واحداً من أعمال الجوارح؛ وهذا مذهب الخوارج. 

وان زعم آن أعمال الجوارح تنقسم إلى قسمين: جنس وآحاد» فجنس 
أعمال الجوارح تدخل في أصل الایمان وآحادها تدخل في كال الایمان فهذا 
التقسیم آنکره الشیخ ابن عثيمين رحمه الله كا هو معلوم ووصفه بأنه "طنطنة"!» 
وهذا التقسیم أوّل من نطق به في هذا العصر سفر ال حوالي في "ظاهرة الإرجاء"!. 

فأين تذهبون؟! 

والصحيح أن الأعمال الظاهرة من كمال الإيهان» وأصل الإيمان هو قول 
القلب وعمله کا نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله» وأعمال 
القلوب أيضاً ها أصل وکمال فأصل العمل هو: انقیاد القلب وبته وتعظیمه 
وخضوعه وإن لم یفعل المأمور الفروض علیه. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله في الجموع [۱۰/ ۳۵۵ - ۳67]: ((والدین 
القائم بالقلب من الایمان علماً وحالاً هو الأصلء والاعمال الظاهرة هي الفروع 
وهي کال الایان)). 
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وقال الامام الروزي رحمه الله تعالی في تعظیم قدر الصلاة [۲/ 0۰1]: 
((ولکنا نقول: للإيهان أصل وفرع» وضد الایمان الکفر في كل معنی؛ فأصل 
الایمان: الا قرار والتصدیق وفرعه: اکال العمل بالقلب والبدن))» وقد نقله 
عنه شيخ الاسلام ابن تيمية في الجموع [۷/ ۳۲۶ - ۳۲۵]. 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله في الجموع [۷/ ٤١‏ ۵]: ((فالاییان لا بد فيه 
من هذین الاصلین: التصدیق باق والحبة له؛ فهذا أصل القول» وهذا أصل 
العمل)). 

وقال في الصارم السلول [۳/ ۹7۷]: ((وکلام الله خبر وآمر؛ فالخبر 
یستوجب تصدیق المخبر» والامر یستوجب الانقیاد له والاستسلام؛ وهو عمل 
في القلب؛ جماعه: الخضوع والانقیاد للأمر وإن لم یفعل المأمور به. 

فإذا قوبل الخبر بالتصديق» والأمر بالانقياد: فقد حصل أصل الایمان في 
القلب؛ وهو الطمأنينة والإقرار» فن اشتقاقه من الأمن» الذي هو القرار 
والطمأنينة» وذلك إن حصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد)). 

وقال في الصارم المسلول [/958-95177]: ((ولا يكون مؤمناً إلا 
بمجموع الأمرين؛ فمتى ترك الانقياد: كان مستكبراً؛ فصار من الكافرين وان 
كان مصدقاً)). 

وقال في الصارم المسلول [۳/ ۹۷۲]: ((وهو إبليس ومن سلك سبيله» 
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يفعله» لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة؛ فقد أتى من الإيان بالتصديق 
والخضوع والانقياد؛ وذلك قول وعمل؛ لكن لم يكمل العمل)). 

وقال في الجموع [144/۷1]: ((فأصل الایمان في القلب؛ وهو قول 
القلب وعمله: وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب فلا بد 
أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح؛ وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على 
عدمه أو ضعفه)). 

وقال في المجموع [۱۲/ 6 ۵-4۷ 4۷]: ((هذا قال علماء السنة في وصفهم 
اعتقاد أهل السنة والجاعة: آنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب؛ إشارة 
إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب. 

فأما أصل الإيمان الذي هو: الإقرار بها جاءت به الرسل عن الله تصديقاً به 
وانقياداً له؛ فهذا أصل الایمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن. وطذا تواتر في 
الأحاديث: "آخرجوا من النار مَنْ كان في قلبه مثقال ذرة من !یمان" "مثقال 
حبة من إيمان"» وني رواية الصحيح أيضاً: "مثقال حبة من خبر" "مثقال ذرة 
من خير")). 

وقال رحمه الله في معرض المقارنة بين مذهب مرجتة الفقهاء وبين أهل 
السنة وابحياعة [المجموع ۷/ ۲۹۷]: ((فالقائلون: بأنّ الایمان قول من الفقهاء 
كحاد بن أبي سليان -وهو آول مَنْ قال ذلك- ومن اتبعه من آهل الكوفة 
وغیرهم متفقون مع جميع علماء السنة على: أنَّ أصحاب الذنوب داخلون تحت 
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الذم والوعيد وان قالوا: أن إيماهم كامل کایمان جبریل؛ فهم يقولون: أن الایمان 
بدون العمل المفروض ومع فعل الحرمات يكون صاحبه مستحقاً للذم 
والعقاب كما تقوله الجماعة» ويقولون أيضاً: بأنّ من أهل الكبائر من يدخل النار 
كما تقوله الجماعة» والذين ينفون عن الفاسق اسم الایمان من آهل السنة متفقون 
على أنه لا يخلد في النار؛ فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا 
مقرين باطناً وظاهراً بها جاء به الرسول وما تواتر عنه آنهم من أهل الوعيد وأنه 
يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها ولا يخلد منهم فيها أحد 
Na,‏ 

ونقل الحافظ ابن عبد امادي رحمه الله في كتابه "العقود الدرية من مناقب 
شیخ الاسلام حد بن تيمية ضا مناظرة ابن مية لابن الرحل؛ وفیها أن 
شيخ الاسلام رحمه الله قال معلّقاً بعد الناظرة: ((قال أهل الستة: إِنَّ مَنْ ترك 
فروع الایمان لا يكون كافراً حتى يترك أصل الایمان؛ وهو الاعتقاد)). 

ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة (۷۲/6) عن 
الإمام ابن بطة رحمه الله تعالی استدلاله في عدم تكفير تارك الصلاة: ((ولان 
الصلاة عمل من أعمال الجوارح فلم يكفر بتركه كسائر الأعمال الفروضة ولان 
من أصول أهل السنة: آنهم لا یکفرون أحداً من أهل السنة بذنب ولا يخرجونه 
من الإسلام بعمل؛ بخلاف ما عليه الخوارج» وإنما الكفر بالاعتقادات)). 
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وقال الامام ابن منده رحمه الله تعالی في کتابه [الایمان ص۳۳۱]: ((وقال 
أهل الجاعة: الایمان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح؛ غير 
أن لله هار وتا تام ال ا ران ل و وي جاع مس عفن 
بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب له وا وف منه والتعظیم له مع ترك 
التکبر والاستنکاف والمعاندة» فإذا آتی بهذا الأصل فقد دخل في الایمان ولزمه 
اسمه وأحكامه. ولا یکون مستکملاً له حتی يأتي بفرعه» وفرعه: الفترض 
علیه أو الفرائض واجتناب الحارم)). 

وقال العلامة ابن القیم رجه الله تعالى في [عدة الصابرین ص۸۹]: 
((وكذلك مَنْ عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمناً حتی يأتي بعمل 
القلب من الحب والبغض والموالاة والمعاداة؛ فيحب الله ورسوله ويوالي أولياء 
الله ويعادي آعداءه ويستسلم بقلبه لله وحده وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته 
والتزام شريعته ظاهراً وباطنء وإذا فعل ذلك لم يكف في كال ایمانه حتى يفعل 
ما أمر به)). 

وكلام الآئمة والعلاء في هذا يطول» وقد كفانا المؤنة شيخنا الشيخ ربيع 
حفظه الله في مقالاته التي فضح ما غلاة الحدادية» ثم يأتي ذنب من أذنابهم 
ويقول في مقال الشيخ: لا ينشر!ء لا غرابة أن يتواصى القوم على عدم نشر 
مقالات الشيخ ربيع فقد كشف ضلالاتهم وفضح تأصيلاتهم بالنقول المستفيضة 


عن الأئمة الأعلام» فجزاه الله عنا وعن أهل الإسلام خير الجزاء. 
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الوقفة الخامسة: قول ابن طامي: "الرجتة بخطون علماء السنة"!» قال 
ذلك بعد نصحه بعدم نشر مقال الشیخ ربيع حفظه اللّه!. 

وتلقیب آهل السنة بألقاب السوء هذه من عادة آعداء السنة وحصومهم 
على مر العصور فقد كان الخوارج یصفونم ب الرجنة !» وهکذا يصفهم 
غلاة الحدادية الیوم ومنهم من يصرّح ویطلق هذا الوصف على کبار الائمة 
والعلماء من المتقدمين والمتأخرين» ومنهم من بطلقه على بعضهم أو على أحدهم. 
ومنهم من يلمز بالارجاء ويعرّض به دون تصريح وتعيين» فهم يتفاوتون في 
التصريح والحرأة والتعيين لكنهم متفقون في التأصيل والاستدلال!. 

والشيخ ربيع حفظه الله كتب مقالاته هذه في الذبٌ عن أئمة الاسلام 
وعلماء السلف الذين استسلموا لحديث الشفاعة وقبلوه وقالوا: بأن أهل 
التوحيد الذي لا يشركون بالله شيئاً يخرجون من النار بهذا التوحيد والایمان وإن 
لم يعملوا خيراً قط بجوارحهم ولا خلّدون فيهاء بینها غلاة الحدادية يصفونهم 
بالإرجاء والتجهم وغلاة الجهمية وأهل الضلال والفة الإجماع... وغير ذلك 
من الاتبامات الباطلة والأوصاف المشينة. 

فكيف يزعم ابن طامي أن الشيخ ربيعاً بط أهل السنة؟!! 

ولاذا يسكت ابن طامي عن طعونات واتهامات أخدانه من غلاة الحدادية 


في أئمة الإسلام وعلائه الذين يصفونهم بالإرجاء؟! 


۰ 
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بل لاذا يطعن هو بالامام الالباني رحمه الله ویلمزه بالارجاء ويشكك في 
عقیدته في مسائل الایمان؟! 

وقد بینت ذلك موثقاً ورددت عليه مفصلاً في مقالي [بدر العتيبي يشكّك 
في عقيدة الامام الالباني في مسائل الإيمان]”". 

قال ابن طامي: ((فقولي في الشیخ الالباني منذ آکثر من عشرین سنة لم 
یتغیر» وهو هوء وموثق عني في غير کتاب وأنه عا ل كغيره من العلماء» يصيب 
ویخطی» وأنَّ له مقالات في بعض مسائل الایمان وغيرها هی حل انتقاد عند أهل 
العلم» وقد سُئلتَ غير مرة أهو مرجی أم لا؟ فأحلت على كبار العلماء» فهم 
أدرى به وأعرف, وهذا يعرفه عني الخاص والعام...» ومن انتقد عليه الأخطاء 
في بعض مسائل الایمان وغيرها علماء أجلاء لا يُستهان بعلمهم ولا بدينهم)). 


ولا أدري ل ابن طامي لا يعد الإمامين ابن باز وابن عثيمين رمه الله 
مو کارا 
فقد برأ الإمامان ابن باز وابن عثيمين الامام الألباني من فرية الارجای 


وابن طامى يعرف ذلك جيداً» فلماذا لا يحيل السائل الیها؟!! 


(۱) مقال: [بدر بن طامي يشكّك في عقيدة الامام الألباني في مسائل الایمان ]» على الرابط: 
https://iaA. TY.‘ t.us.archive.org/Y0/items/BBinTamyUshakikFeAqedatAIAlbany/BBinTamyUshakikFeAqedatAIAlbany.pdf‏ 
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شعل الشيخ ابن باز رحمه الله كما في [شريط "ابن باز/ الأعمال شرط كمال 
لا شرط صحة - الوجه الأول (آ) بتاريخ ۵ شوال 519١ه]:‏ 

السؤال: يثير بعضهم شبهات حول عقيدة العلامة الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني» وينسبونه إلى بعض الفرق الضالة كالمرجئة فا نصيحتكم 
لأولئك؟ 

فكان جوابه: ((الشيخ ناصر الدَّين الألباني من إخواننا ا معروفين» من 
المحدّثين» من أهل السنة والجاعة» نسأل الله لنا وله التوفيق والاعانة على كل 
خير والواجب على كل مسلم أن يتقي الله ويراقب الله في العلماء وألا یتکلّم إلا 
عن نصيحة)). 

وسئل رحمه الله تعالی كما في حاضرة بعنوان [حوار حول مسائل التكفير 
سنة 51١ه]‏ [مجلة الفرقان العدد (45)] السؤال الآتي: هل العلاء الذين 
قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل 
الایمان القلبي؛ هل هم من المرجئة؟ ! 

فأجاب رحمه الله بقوله: ((لا؛ هؤلاء من أهل السنة والجاعة!ء مَنْ قال 
بعدم كفر من ترك الصيام أو الزكاة أو الحج» هذا ليس بكافر لکن أتى كبيرة 
عظيمة» وهو كافر عند بعض العلماء» لكن الصواب لا يكفر كفراً أكبر» أما تارك 
الصلاة فالارجح أنه يكفر الكفر الأكبر إذا تعمّد تركهاء وآما ترك الزكاة 
والصيام والحج فإنه كفر دون کفر» معصية كبيرة من الكبائر... )). 
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وسئل الشیخ ابن عثيمين رحه الله کا في [لقاء ادارة الدعوة بوزارة 
الا وقاف والشؤون الاسلامية في دولة قطر بتاریخ ۲۰۰۰/۵/۷ بالافرنجي]: 

يقول البعض عن الشیخ الألباني رحمه الله: أن قوله في مسائل الایمان قول 
المرجئة» فا قول فضیلتکم في هذا؟! 

فأجاب رحمه الله: 

(( آقول كا قال الأول: 

أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم .... من اللوم» أو سدوا المكان الذي سدوا 

والألباني رحمه الله عالم حدث فقیه. وان كان محدثاً أقوى منه فقيهاً» ولا 
أعلم له كلاماً يدل على الإرجاء أبداً لكن الذين يريدون أن یکفُروا الناس 
يقولون عنه وعن آمثاله: إنهم مرجئة!ء فهو من باب التلقيب بألقاب السو وأنا 
آشهد للشيخ الالباني رحمه الله بالاستقامة وسلامة المعتقد وحسن القصد ولكن 
مع ذلك لا نقول: إنه لا خطی؛ لانه لا آحد معصوم إلا الرسول عليه الصلاة 
والسلام)). 

وفي [شريط "مكالمات هاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية" بتاريخ 
۲ بالإفرنجي] قال رحمه الله: ((من رمى الشيخ الألباني بالإرجاء 
فقد أخطأء إما أنه لا يعرف الألباني» وإما أنه لا يعرف الارجاء الالباني رجل 
من أهل السنة رحمه الله» مدافع عنهاء إمام في احدیث لا نعلم أنَّ أحداً يباريه في 


عصرناء لكن بعض الناس -نسأل الله العافية- يكون في قلبه حقد؛ إذا رأى 
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قبول الشخص ذهب یلمزه بشيء؛ کفعل المنافقين الذين یلمزون الطوعین من 
المؤمنين في الصدقات. والذین لا جدون الا جهدهم؛ يلمزون التصدق الکثر 
من الصدقة» والتصدق الفقر !. 

الرجل رحه الله نعرفه من كتبه وأعرفه بمجالسته أحياناً: سلفي العقیدةه 
سلیم النهج؛ لکن بعض الناس يريد أن یکفر عباد الله با لم یکفرهم الله به ثم 
يدعي أن من خالفه في هذا التكفير فهو مرجى؛ كذباً وزوراً ومتاناً؛ لذلك لا 
تسمعوا هذا القول من أي إنسان صدر)). 

إذن مَنْ الذي يطعن ويشكك بعلماء هل السنة بعدما تبن له الحق؟! 

ما لکم كيف تحكمون؟! 


الوقفة السادسة: وأما قول ابن طامي: ((ولیس کل من لم يقبل من 
عطي عاض و تمدق هو ا مون ارق وط ا 
لفن قارتاً یقراً کلامه هذا فیظنه من هل الانصاف والتجرد للحق» وأنه لا 
يعظّم أحداً إذا ثبت له أنه خالف للحق؛ وابن طامي لیس کذلك. 

ودونکم هذا الثال الذي يذل غل شدة تعصبه لن یعظّمه: دفاعه عن زهیر 
الشاویش!. 

قال ابن طامي: ((وأما الشيخ زهير الشاویش؛ فأنعم به وأكرم من عالم 
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أديب فاضل» ولي في ذکر مناقبه مقال منشور» وذکرت أنه تجتمع فيه حقوق لا 
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بهملها إلا جاهل أو معاند!ء كحت اسلامه ونسبه وشیبته وخدُعته للسنة بالجهود 
المباركة التي یقوم بها مکتبه الکتب الاسلامي من قبل ومن بعد» وهو في غنی 
عن ذكري لحاسنه ویعرف فضله آهل الفضل)). 

وقال فیه: ((وهذه احقوق اجتمعت في رجل شاع صیته وذاع في البلاد 
والاسقاع» وعرف الناس فضله وأقرّ البعید والقریب والخالف والوالف 
بفضله وعلمه وآدبه واحتسابه وشریف فضله وهو شیخنا الادیب النسیب 
والعالم اللبیب: آبو بلال محمد زهير الشاويش الحسيني حفظه الله ورعاه وجعل 
الجنة داره ومثواه» وشهرته تغني عن كبير التعریف به» وخدمته لکتب آهل 
السنة عبر مکتبه "الکتب الاسلامي" لا يجحدها الا غخذول أو مهبول!)). 

وقال أيضاً: («عال" محققٌ سلفي له من التعلیقات الرائقة والتاصیلات 
النافعة والتعقیبات العادلة الشيء الکثیر في مطبوعات الکتب الاسلامي)). 

وقال في مقارنته بالامام الالباني رحمه الله: ((وکان شیخنا زهير الشاویش 
آرجح عقلاً وآوسع نبلاً وأعظم صبراً -رحم الله الجميع- حيث عفی عنه))!!. 

وکتب ابن طامي رسالة بعنوان [جهود الشیخ زهير الشاویش في خدمة 
السنة النبوية وبراءته من الفرق البدعية]ء انتصر فیها لشیخه زهير الشاویش 
بالتعصب القیت والجهل الفاضح. وبرّآه من الاخوان السلمین ودعاة التقریب 


مع الرافضة وصوبه في خلافه مع الامام الألباني رحمه الب وقد کتبت على 
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رسالته هذه رداً مفصلاً منشوراً سمیته [کشف التهویش في رسالة بدر بن طامي 
المسماة "جهود الشیخ زهير الشاویش ]". 

وقد ذکر ابن طامي في آخر صفحة من رسالته هذه وثيقة مکتوبة وموقعة 
من شيخه زهير الشاويش» آرسلها له بصورة خاصة» قال فیها: ((مع إنني منذ 
سنة ۱۳۷۵ ه - 1140م قد ابتعدت عن الاخوان السلمین لا لاف معهم في 
العقيدة» فهم في الشام سلفيون» نیا في السلك مع الحكام» وانقطعت للعمل في 
الدعوة إلى الله على بصيرة» ونشر الدعوة السلفية» وعلیه فان الزعم بأنني من 
جماعة الاخوان السلمین وقد مضى على تأسیسها ثمانین سنة؛ ومرت علیها حن 
ومصاعب ومعارك مع مَنْ ظلمها وخالفها في المعتقد!ء فهذا لا يعني أن نعیب 
على كل من كان فيها من أيامها الأولى))» ثم ذکر مرشدها العام حسن البنا وذکر 
مصطفی السباعي وامضيبي من باب الاشادة هو لاء الأوائل!. 

فیاذا يفهم القاری من هذا؟! 

یفهم منه أن زهيراً الشاويش كان من الاخوان السلمین في أول أمره 
عقيدة ومسلكاًء ثم خالفهم وابتعد عنهم لا خلاف معهم في العقيدة وإنما في 
السلك مع الحكام كا يزعم» وهو يعد الاخوان المسلمين في الشام من السلفیین 
كما يثني على قادتهم الأوائل. 


(۱) مقال: [کشف التهويش في رسالة بدر بن طامي المساة "جهود الشيخ زهير الشاويش"]ء على الرابط: 
https://iaA. ١٠١ £.us.archive.org/) Vitems/KashfAlTahweshFRBnTamy/KashfAlTahweshFRBnTamy.pdf‏ 
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لكنّ ابن طامي التعصب لشیخه لا يفهم هذا الفهم الذي لا يغيب على 
عوام السلفيين!. 

وما يدل على أنَّ زهيراً لم يترك الإخوان المسلمين ما كتبه جماعة الإخوان 
المسلمين في سوريا في نعي وفاته» فقد كتبوا فيه مقالاً أشادوا بدوره وانتمائه 
إليهم» والمقال في موقعهم بعنوان [جماعة الإخوان المسلمين في سورية تنعى 
الشيخ محمد زهير الشاويش] قالوا فيه: ((ببالغ الحزن والاسی تنقل إليكم جماعة 
الإخوان المسلمين في سورية نبأ وفاة العام الجليل الشيخ الجاهد محمد زهير 
مصطفى الشاويش» مدير المكتب الاسلامي للطباعة والنشر في بيروت» بعد ۸۷ 
عاماً من الجهاد والغربة والعطاء العلمي في علم الحديث والتحقيق» وهو أحد 
أبرز رجالات الجماعة ومن الصف الأول فيها...)) إلى آخر المقال. 

وأما "الدعوة إلى التقارب مع الرافضة" فقد صرَّح فيها زهير الشاويش في 
مؤتمر عقد في إيران» وقد نقلته بطوله في ردي على ابن طامي الشار إليه آنفاًء ومما 
قاله زهير الشاويش: ((وني كلام رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية الشيخ 
هاشمي رفسنجاني في افتتاح المؤتمرء فقد كان كلامه عن الوحدة والإشادة بكل 
دول العالم الإسلامي. وإعذاره هم عن مواقفهم مع الاختلاف معهم» ودعوتهم 
للوحدة والاتحاد؛ كان كلام رجل دولة يعرف ما يقول» وكانت كلمته معبرة عم| 


يجيش في صدر كل مؤمن بوجوب وحدة المسلمين. 
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وأقول: بأنَّ كل کلام یمکن أن یژول أو يحمّل على خلاف ما يريد صاحبه 
أو حرف من الناقلين أو يساء فهمه من السامعین!» ولكن ما لنا وهذاء نحن نريد 
دفن الماضي والبناء من جديد على السليم من عقائدنا والتفق عليه في بیننا. 

والمؤتمر مع أنه مؤتمر شعبي؛ فقد لقي التأييد الواضح من القائد الخامنئي 
ومن رئيس جمهورية إيران وبعض الرسميين)). 

وقال: ((وجدت آراء كل فريق مؤيداً بل مؤيدين لها من الفريق الآخر؛ 
السني أو الشيعي وهذه القضايا اجتمع ها ما لا يقل عن خسین عالاً إخصائياً 
بعلم ما: من إخواننا الشيعة الکبار وكل واحد منهم بمنزلة "جتهد" و "حجة" 
ف العلوم الشرعیة)). 

فمع وضوح دعوة الشاويش إلى التقارب والوحدة مع الروافض إلا أنَّ 
تعصب ابن طامي جعله يصور هذا الكلام من باب مطلق التعايش مع الرافضة 
وليس من باب السكوت عن ضلالاتهم والتقارب معهم!!. 

وقد نعی حسن الصفار -الرافضي الخبيث المعروف- زهيراً الشاويش في 
موقعه الخاص بتاريخ ]٠١11/5/4[‏ وجاء فيه: ((إِنَ الراحل الشاويش كان 
ملتزماً بالمنهج السلفي» وكان منفتحاً على الآخرين من علاء المذاهب 
الا سلامیة» حيث كان وثيق الصلة والعلاقة بالإمام الشيخ محمد مهدي شمس 
الدين رحمه الله))!. 


فأي تعظيم وصله ابن طامي مع شيخه زهير الشاويش؟! 


لد عل بذر العتيمي الذي ينصح بعدم تشر مقال الشّيْخ ربيع "كلام أَيِمّة الاشلام حول آحاویث لماع" 


ثم يأتي الیوم منکرا تعظیم الأشخاص! 
هذا ما آردت بیانه في الردٌ على تغریدات بدر العتيبي الجديدة بخصوص 
مسال حدیث الشفاعة وتارك العمل» وآسأل الدع وهل الاخلاص والسداد 


وحسن اختام. 
والثه الوفق. 
کتبه 


أبو معاذ رائد آل طاهر 


ليلة الخميس الأول من شهر ربیع الأول لعام ۱6۳۸ ه 





الفهرس 


المقدمة 


وقفات مع تغريدات ابن طامي: 

الوقفة الأولى: (لماذا يا ابن طامي لا تنصح بنشر مقال الشيخ ربيع حفظه 
الله؟!) 

الجواب عن دعوى أن حديث الشفاعة من المتشابه 

الوقفة الثانية: (دعوى ابن طامي أن من ل يُكمّر تارك عمل ابحوارح من أهل 
الإرجاء وإن أدخل العمل في تعريف الایمان!) 

الوقفة الثالثة: (دعوى ابن طامي أنَّ حديث الشفاعة فتنة للمرجنة لا يختلف 
عن دف اطا يت العاف و الحاديف الاجا 

الوقفة الرابعة: قول ابن طامي: "ومن استدلٌ به على خروج العمل من أصل 
الإيهان: فقد زلٌ وضلَّ"» هذا كلام جمل يحتمل حقاً ويحتمل باطلا 

الوقفة الخامسة: قول ابن طامي: "المرجئة تُخطّئون علماء السنة"!» قال ذلك 
بعد نصحه بعدم نشر مقال الشيخ ربيع حفظه الله! 

رفا اد زر رازن نے لی يمن ل لم اجه مت 
ویلحق بمن اختلقتم من الفرق والطواتف "۲ 

الفهرس 


لدع بذر العْتيْبي الذي ينصح بعدم تشر مق لح زییع "کلام ية الاشلام ول آحاویب لماع" 


۳۱ 


۳۳ 


۳۹ 


۳۳ 


۳۹ 





